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التأريــخ  أجــادوا  اليــوم  الغربيّيــن  المفكرّيــن  أنّ  يبــدو 

لأنفســهم أكثــر ممــا مضــى، وأبدعــوا في ذلــك المقالات 

المتباينــة، والمذاهــب التــي نــادرًا مــا شــاكلَ بعضهــا 

الآخــر، ومــا دفعهــم إلــى ذلــك شــيءٌ أكثــرُ مــن حاجــة فــي 

إلــى فهــم حاضرهــم بالوجــه الأمثــل، وإلــى  نفوســهم 

 وُصــف بأوصــاف القــدح. وقد 
ٍ

تصحيــح الرؤيــة عــن مــاض

اتضــح أنّ ''ســؤال الحداثــة'' هــو رأس الأســئلة الكبــرى 

التــي شــغلت حيّــزًا مهمّــا مــن النقاشــات الأكاديميــة 

الأســئلة  مــدار  وأنّ  'الغربــيّ''،  المعرفــة  مجتمــع  فــي 

وأصلهــا،  الحداثــة  معنــى  علــى  النقاشــات  هــذه  فــي 

ورهانهــا الأكبــر، وآفاقهــا فــي الزّمــن الراهــن، وهــل هــي 

صنيعــة غربيّــة خالصــة أم منتــوج كونــيّ شــاركت فيــه 

حضــارات مختلفــة؟ وهــل هــي حقبــة فريــدة مــن تاريــخ 

البشــريةّ، أم أنهّــا امتــداد للحقــب التــي قبلهــا )العصــور 

الوســطى(؟ وهــل هــي مشــروع مســتدام أم أنهّــا مجــرد 

حقبــة اســتنفذت مشــروعيتها؟ وهــل هــي مُكتملــة أم 

مفتوحــة علــى إمكانــات أخــرى لا تنضــب؟ وهــل للحداثــة 

التاّســع  القــرن  اختتــم  أن  بعــد  بالدّيــن؟ خاصّــة  صلــة 

ترسّــخ  أن  وبعــد  الإلــه،  مــوت  بإعــان  مجــراه  عشــر 

اعتقــاد حديــث مضمونــه أنّ تدَخّــل الديــن فــي الشّــأن 

العــام لــم يعــد مقبــولًا، وبعــد انحطــاط الاعتقــاد الدينــيّ 

وانهيــاره فــي أيّــام النــاس هــذه، وهــل الحداثــة انتصــار 

أيضــا  الحداثــة  أنّ  أم  الخرافــة؟  علــى  للعقــل  نهائــي 

ــوع مــا؟ مســكونة بلاهــوت مــن ن

الكتــاب الــذي نقتــرح النظــر فــي مضامينــه فســحةٌ فكريــة فــي 

متــون العصــور الوســطى الأوروبيّــة، وارتيــاضٌ فــي معانــي مــا تلاهــا 

ــة؛ ألفــه أســتاذ الفلســفة الأمريكــيّ مايــكل ألــن  مــن القــرون الحداثيّ

جليســبي. وقــد نشــأت فكــرة الكتــاب مــن حاجــة فــي نفــس صاحبــه 

إلــى الانخــراط فــي هــذا النّقــاش الأكاديمــيّ حــول مفهــوم الحداثــة، 
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إلا أنّــه امتــاز برغبــة تحــدوه إلــى فهــم مــا حَــدَث فــي 

عالــم اليــوم. وليــس هــذا العالــم، فــي نظــر الكاتــب، 

حدثــان  شــكّلها  التــي  الصّــورة  غيــر  آخــر  بشــيء 

ــارزان همــا: ســقوط جــدار برليــن، والهجــوم علــى  ب

مــن  الحــادي عشــر  فــي  العالميّــة  التّجــارة  بُرجَــي 

ســبتمبر/أيلول 2001؛ بالولايــات المتحــدة الأمريكيّــة. 

لــم تكــن تلــك البنايــات مجــرد أثــر بشــريّ، بــل إنّهــا 

رمــوزٌ متجــذّرة فــي الوجــدان البشــريّ العــام؛ حيــث 

)التوتاليتاريــة(  للكليانيّــة  رمــزًا  إيّــاه  الجــدار  كان 

و''آخــر  حــر''  ''عالــم  بيــن  الحــادّة  وللمواجهــة 

إبّــان الحــرب البــاردة. بينمــا كان برجَــا  مســتعبد'' 

الــذي  الّليبرالــيّ  للعالــم  رمــزًا  العالميــة  التجــارة 

ســقوط  حُســب  وقــد  العولمــة،  قــوى  توحــده 

جديــد؛  عالــم  ببدايــة  إيذانًــا  حينهــا  برليــن  جــدار 

عنوانــه الحريــة والرّخــاء البشــريّ، بعــد مــا شــهدته 

ــة فــي النّصــف  ــة وكارثيّ البشــريّة مــن أحــداث داميّ

الهجــوم  أنّ  غيــر  العشــرين.  القــرن  مــن  الأوّل 

علــى بُرجــي التجــارة العالميــة قــد بــدّد هــذا الوهــم، 

أيقــظ  فقــد  جميــل؛  حلــم  مــن  الغربيّيــن  وأيقــظ 

هــذا الحــدث ''الإرهابــيّ'' الخــوف مــن موجــة تطــرّف 

تكتســح العالــم مهــددة حيــاة الإنســان المعاصــر 

_فــي الغــرب_ وحضارتــه علــى نحــو فظيــع. 

رأى الكاتــب فــي الهجــوم علــى بُرجَــي التجــارة 

وتحدّيًــا  ذاتهِــا،  الحداثــة  علــى  هجومًــا  العالميــة 

جديــدًا للمشــروع الحداثــيّ بأســره؛ ولذلــك، يؤكــد 

علــى ضــرورة توجيــه عنايــة خاصــة لفهــم مــا تكــون 

الحداثــة، أو تحديــدًا ضــرورة »العــودة إلــى ســؤال 

وتبــدو  الحداثــي.« )))  المشــروع  )أصــول(  جــذور 

الحاجّــة ماسّــة إلــى خــوض غِمــار التّفكيــر مــن جديــد 

فــي هــذا الســؤال؛ لأنّ مجمــل الأجوبــة التــي قُدّمــت 

»الإرهابيــون«  أولئــك  أقــدم  لمــاذا  ســؤال  علــى 

علــى ذلــك الفعــل الشــنيع تبــدو تبســيطية و غيــر 

مقنعــة؛ فالاكتفــاء بالقــول إنّهــم كانــوا متعصّبيــن 

ــا، وباحثيــن عــن الشّــهادة، أو بأنّهــم مؤمنــون  دينيًّ

ــر  ــال يعوزهــم التّنوي خُلــص، أو بأنهــم شــرذمة جهُّ

تبقــى  المتداوَلــة  الأجوبــة  مــن  وغيرهــا  الفكــريّ، 

تدفــع  قــد  التــي  العامّــة  الانطباعــات  حــدود  فــي 

القلــق الظرفــيّ الناشــئ مــن مواجهــة مثــل تلــك 

الكاتــب،  رأي  بحســب  تتركنــا،  أنّهــا  إلا  الوقائــع، 

أمــام حيــرة أعمــق مــن ذلــك بكثيــر؛ إذ إن كلّ مــا 

وســم  هــو  الانطباعــات  تلــك  أصحــاب  يفعلــه 

ــذرون أصــلَ  ــة بالتّعصــب، ولكنهــم ي أعــداء الحداث

تعصّبهــم وطبيعتَــه بــا تفســير. وهكــذا يتركــون 

الإنســان الغربــي فــي حيــرة مــن أمــره أمــام ســؤال 

مفتــوح لا يقــوى علــى مواجهتــه.

الحيــرة  هــذه  فــي  الأصــل  أنّ  جليســبي  يــرى 

المقلقــة جــدًا ليــس التّعصــب بحــدّ ذاتــه، وإنّمــا 

جهــل الغربيّيــن العميــق بأمــر هــؤلاء المعارضيــن 

الجــدد للحداثــة، أو ســوء معرفتهــم بهــم، ولذلــك 

فهمهــم  إلــى  ماسّــة  حاجــة  ثمــة  أنّ  علــى  يؤكــد 

ــر أنّ فهــم هــؤلاء »الآخريــن«  بالنحــو الأشــمل؛ غي

لــن يتــم إلا بشــرط الإقــدام علــى فهــم الــذات؛ لأنّ 

الإشــكال فــي نظــر الكاتــب هاهنــا مــزدوج؛ إذ إنــه 

الغربييــن فــي فهــم  بإخفــاق  يتعلّــق فحســب  لا 

)2(  مايــكل أليــن جيلســبي، الجــذور اللاهوتيــة للحداثــة، ترجمــة 
فيصــل بــن أحمــد الفرهــود، جــداول للنشــر والترجمــة والتوزيــع، 

بيــروت، لبنــان، ط1، 2019، ص 9.
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هــؤلاء »الآخريــن«، ولكــن فــي »فشــلهم فــي فهــم 

أنفســهم«. فقــد كان هــذا التّحــدي الجديــد الــذي 

ــه  ــة عســيرًا علــى الفهــم بســبب أن ــه الحداث واجهت

أجبــر الغربيّيــن علــى مواجهــة إشــكال مدفــون فــي 

الــذي  باطــن الوجــدان الحديــث، هــو القــرار الأول 

جــاء بهــذا الوجــدان الحديــث وبالعالــم الحديــث إلــى 

الاعتقــاد  يخــصّ مكانــة  الــذي  القــرار  أي  الوجــود، 

الحداثــة  إنّ  حيــث  المحدثيــن؛  عالــم  فــي  الدينــيّ 

مــا جــاءت إلا مــن حيــث هــي نتيجــة مســار إزاحــة 

الاعتقــاد الدينــيّ مــن وضــع كانــت لــه فيــه الهيمنــةُ 

ــرة المجــال  ــزواؤه فــي دائ ــاة العامــة، وان ــى الحي عل

الخــاص؛ حيــث يمكــن أن يمــارس بــكل حريــة مــادام 

لا يُشــكل خطــرًا علــى الســلطة الدنيويــة أو علــى 

العلــم و العقــل.

ــدءًا هــو أنّ  ــه ب ــؤد المؤلــف التأكيــد علي إنّ مــا ي

ــمّ إلا بشــرط حصــول  ــيّ لا يت فهــم التعصــب الدين

فهــم مُعمّــق لأصــول الثقافــة الغربيّــة نفســها 

هــذه  وأنّ  ونقائضهــا،  الحداثــة  أنتجــت  التــي 

أعمــاق  فــي  بجذورهــا  ضاربــة  الحديثــة  الثقافــة 

الديــن، ولســان حــال المؤلــف يقــول إنّنــا »مــا لــم 

نفهــم الأســاس اللاهوتيّ/الميتافيزيقــيّ للحداثــة، 

ســنظّل غيــر قادريــن علــى فهــم العــداء المحفــز 

مــن قبــل الديــن للحداثــة وردّنــا عليــه. أنّ المواجهــة 

أكبــر  فهمًــا  ذلــك  إثــر  علــى  منــا  تتطلــب  الحاليــة 

لبداياتنــا اللاهوتيــة والدينيــة، وهــذا لا يعــود إلــى أنّ 

فهمنــا هــو السّــبيل الوحيــد لذلــك، بــل مــن أجــل 

لرغباتنــا  الكامنــة  المنابــع  فهــم  فــي  مســاعدتنا 

تواجهنــا.« ))).  التــي  والمخاطــر  وقدراتنــا 

)3( المصدر نفسه، ص11. 

أطروحة الكتاب

 يذهــب مايــكل ألــن جليسِــبي إلــى التأكيــد علــى 

متصلــةٌ  البشــرية  تاريــخ  أنّ  موجزهــا  أطروحــة 

الــذي  المجــال  وأنّ  ببعــض،  بعضهــا  أطرافُــه 

ــة، بــل وطرفُهــا  ــه أبعــد عــن الحداث ــاً أن حُسِــب قب

مــن  الحداثــة  إلــى  أقــرب  هــو  _الدّيــن_  النقيــضُ 

نفســها، أو لنقــل إنــه أقــرب إليهــا مــن الفكــرة التــي 

تكوّنــت عنهــا بســبب الأدب المكتــوب منــذ مــا يربــو 

عــن قــرن ونيــف مــن الزمــان. وإذ يؤكــد علــى ذلــك، 

فهــو إنّمــا يســعى إلــى الاعتــراض علــى أطروحــات 

متداولــة بهــذا الصّــدد؛ تقــول بــأنّ الحداثــة شــكلّت 

قطيعــة تامّــة مــع مــا قبلهــا، ســواء تمثــل هــذا 

ــم  ــل« فــي اللاهــوت الكنســيّ، أو فــي العل »الماقب

القــرون  فــي  وامتداداتــه  البطلميّ_الأرســطيّ، 

الوســطى الغربيّــة؛ بيــد أنّ صاحــب الكتــاب حتــى 

وهــو يذهــب إلــى تأكيــد اتّصــال التاريــخ البشــريّ، 

أخــرى فــي فهــم طبيعــة هــذا  لــه ســبيلًا  يجتــرح 

الاتّصــال ورهاناتـِـه )تختلــف_ مثــا_ عــن وجهــة نظــر 

كرومبيــه(.  كمــرون  ألســتِير  الأســتراليّ  المــؤرخ 

ألفينــاه  أنّنــا  فــي  المباينــة  إلــى  ويظهــر مســعاه 

ينخــرط فــي نقــاش مــع أبــرز المواقــف الفلســفيّة 

المعروفة في هذا الشّــأن؛ منذ هيغل على الأقل، 

الــذي يعــود إليــه تَرَسّــخ فهمٌ للحداثــة يعتبرها نتاج 

جهــود أنــاسٍ اســتثنائيّين اســتطاعوا دحــر الخرافــة 

والشّــعبذة، فتحقــقّ بفضلهــم الانتصــار النهائــيّ 

للعقــل علــى الجهــالات المطويّــة فــي تضاعيــف 

بحســب  »المشــين«  علــى  انتصــاره  أو  الديــن، 

تعبيــر الأديــب والمفكــر الألمعــيّ الفرنســيّ فولتيــر. 

أو المجــيء المظفّــر لعصــر الأنــوار الــذي يقطــع 
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الــذي  جلســون  وإتيــان  الظلمــات...  عصــر  مــع 

راجــع هــذه الأطروحــة مبيّنًــا أنّ هــؤلاء الــذي يُظَــنُّ 

أنهــم حداثيّــون خلــص يدينــون بالكثيــر لأســافهم 

لوفيــت  بــكارل  ا  مــرورً هايدغــر،  إلــى  القداميّيــن، 

وهانــز بلومنبــورغ. 

أُسُــس  علــى  إذًا  الكتــاب  أطروحــة  تقــوم 

ســجاليةّ مُعلنــة، فــي وســعنا تحديدهــا مــن جِهَتَــيْ 

الســلب والإيجــابِ؛ أمــا مــن جهــة الســلب، فإنّهــا 

انبســطت بوضــوح فــي اعتــراض الكاتــب علــى كثيــر 

أصــل  بخصــوص  المشــهورة  الأطروحــات  مــن 

ــه الوقــوف  الحداثــة ومعناهــا، ويهمّنــا مــن ذلــك كلِّ

علــى الصلــة الفريــدة التــي تقيمهــا أطروحــة الكتاب 

مــع أطروحــة الفيلســوف الألمانيّ هانــز بلومنبورغ، 

الــذي رأى بــأنّ الحداثــة تحــوز مشــروعيّتها الخاصّة، 

أطروحــة  صاحــب  حسِــبها  كمــا  ليســت  وأنّهــا 

الأشــياع  مــن  بالكثيــر  حظيــت  التــي  »الدنيــوة« 

مــن  والســتينيّات  الخمســينيّات  ســنوات  خــال 

الألمانــيّ  الفيلســوف  بــه  عَنينَــا  الماضــي،  القــرن 

كارل لوفيــت الــذي اعتبــر العصــر الحديــثَ امتــدادًا 

للمُثــلِ  »دنيَــوة  والحداثــةَ  الوســيط،  للعصــر 

  secularization Christian ideals المســيحيّة« 

الأطروحــة  هــذه  علــى  بلومنبــورغ  يعتــرض   .of

هــو  ليــس  الحديــث  العالــم  إنّ  بالقــول  الرّائجــة 

»دنيَوتُــه«،  تمّــت  بعدمــا  ذاتُــه  الوســيط  العالــم 

بقــدر مــا أنّــه شــيء جديــد وفريــد مــن نوعــه. ظهرت 

بصفتهــا  بلومنبــورغ،  رأي  بحســب  الحداثــة، 

ــار  ــذي خلّفــه انهي ــى الإشــكال ال ــي عل الجــواب الثان

الغنوصيّــة  إشــكال  وهــو  الوســيط،  العالــم 

تحديــدًا؛ حيــث ظهــرت هــذه الأخيــرة مــن جديــد فــي 

نهايــة العصــور الوســطى فــي شــكل نزعــة إســميّة 

)الســكولائية(،  المدرســيّة  النّزعــة  أركان  هــدّت 

وأنشــأت الرؤيــة الخاصــة بــالإرادة البشــرية؛ فــي 

بإلــه  الخــاصّ  المدرســيّ  التصــور  مــع  تعــارض 

يعتبــر  الكــون.  فــي  النظــام  صانــع  هــو  عقلانــيّ 

جديــدة؛  غنوصيّــة  بمثابــة  الإســمانية  بلومنبــورغ 

تأســيس  إلــى  ســاعية  ضدّهــا؛  الحداثــة  قامــت 

أرضيــة للرّفــاه البشــريّ مــن خــال مفهــوم »إثبــات 

أصــل  إنّ  آخــر؛  وبتعبيــر   ،self-assertion الــذات«. 

الحداثــة هــو مــن أصــل المســيحيّة ذاتهِــا، بمعنــى 

أنّهمــا معــا صــدرا مــن الدافــع نفســه، فــإذا كانــت 

الأولــى جوابًــا علــى إشــكال الغنوصيــة فــي صورتهــا 

الجــوابِ  ســوى  ليســت  الحداثــة  فــإنّ  الأولــى، 

الثانيــة  صورتهــا  فــي  الغنوصيّــة  علــى  التاريخــيّ 

والجديــدة، وهكــذا فــإنّ الحداثــة بهــذا المعنــى لــم 

تكــن مُجــرد دنيَــوَة للمســيحية ولكنهــا كانــت شــيئًا 

جديــدًا تمامًــا ومشــروعا legitime )مــن هنــا عنــوان 

بحســب  الحديثــة(  العصــور  مشــروعية  كتابــه 

المرحلــة  الحداثــة هــي  أنّ  بلومنبــورغ  يؤكــد  رأيــه. 

ســببًا  كان  الــذي  الإشــكال  مجــاوزة  فــي  الثانيــة 

ــة.  فــي نشــأة المســيحيّة، وهــو إشــكال الغنوصي

ســعي  لأنّ  ــا؛  ضروريًّ الحداثــة  مجــيء  كان  وقــد 

ــة بــاء بالفَشــل  المســيحية إلــى مجــاوزة الغنوصيّ

الذريــع، ولذلــك عــاودت الظهــور فــي نهايــة العصــر 

الوســيط فــي شــكل فلســفة إســمانيّة لكــي تدخــل 

المدرســية،  الفلســفة  مــع  حــادة  مواجهــة  فــي 

ســوف ينجــم عنهــا ميــاد مــا نعرفــه اليــوم باســم 

الحديــث.  العصــر 

ترتبــط أطروحــة الكتــاب بأطروحــة بلومنبــورغ 
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وتســعى إلــى مجاوزتهــا؛ اتصــالًا وانفصــالًا، وفــي 

موقــف  مايلــي:»إنّ  المؤلــف  يؤكــد  المعنــى  هــذا 

لكنــه  الصحيــح،  الاتجــاه  فــي  يضعنــا  بلومنبــورغ 

للحجــة  الميتافيزيقــيّ  المغــزى  إدراك  عــن  ذهــل 

يُقــدّر  لــم  التــي قدمهــا هــو نفســه، وهكــذا فانــه 

الحداثــة  بــه  تشــكلت  الــذي  النحــو  ينبغــي  كمــا 

لــإرث  البِنيَتَيــنِ الميتافيزيقيــة واللاهوتيــة  داخــل 

بلومنبــورغ  مــع  المؤلــف  يتفــق  )الوســيط(«))). 

فــي فكــرة أنّ الحداثــة لــم تنشــأ فــي اتصــال مــع 

أنهــا  مــا  بقــدر  ضدّهــا،  ولا  الوســطى  العصــور 

فــي  يختلــف معــه  علــى أطلالهــا، ولكنــه  نشــأت 

بــأنّ  يــرى  فهــم هــذا الأمــر؛ فــإذا كان بلومنبــورغ 

أرقــى »الأفــكار« الحديثــة وأرفعهــا لــم تكــن صــادرة 

مــا  بقــدر  تُجاوزْهــا،  أو  الوســيطة،  الأفــكار  مــن 

أنهــا أســقطت بقايــا عالــم وســيط بعــد أن أحالــه 

الصــراع المهلــك بيــن المدرســية والاســمانية إلــى 

أطــال؛ فــإن جِلّيســبي يــرى شــيئًا ناقصًــا فــي هــذا 

الموقــف يتمثــل فــي أنّ الأنحــاء التــي اتّخذهــا الفكــر 

الحديــث لــم تكــن كمــا ظــنّ _حســبها_ بلومنبــورغ 

التــي  للمواضــع  اعتباطــيّ  مــلء«  »إعــادة  مجــرد 

انهيــاره،  بعــد  فارغــة  الوســيط  العصــر  تركهــا 

الميتافيزيقيّــة  للإمكانــات  تحققًــا  كانــت  وإنمــا 

هــذه  تبــدو  قــد  وراءه.  خلّفهــا  التــي  واللاهوتيّــة 

النقطــة جزئيــة غيــر ذات أهميــة، لكــن التفاصيــل 

المفاجــآت.  قــد تخلــق 

أمــا مــن جهــة الإيجــاب، فــإنّ أطروحــة الكتــاب 

ــرٍ  يمكــن أن تتجلــى معالمهــا الكبــرى فــي أربــع فِكَ

(4) Michael Allen Gillespie , the theological orgins of 
modernity, the university of Chicago press, Chicago and 
London, 2008 , p. 27. 

عامّــة نبســطها علــى النحــو التالــي: 

أولًا: أنّ فكــرة الحداثــة، كمــا يفهمهــا المؤلف، 

ترتبــط بفكــرة العصــر القديــم )الإغريقــي( ارتباطًــا 

وثيقًــا، حيــث إنّ التمييــز بيــن »القديــم« و»الحديــث« 

»الحيــاة  اصطِلاحَــيْ  بيــن  التمييــز  مــن  مُشــتقّ 

 via الحديثــة«  و»الحيــاة   via antiqua القديمــة« 

moderna، وهــو تمييــزٌ يعــود إلــى القــرن العاشــر 

التمييــز  هــذا  الأصــل  فــي  يكــن  لــم  إذ  الميــاديّ؛ 

ا؛ وقــد هــمَّ موقفيــن مُتبايِنَيــن  ــا بــل فلســفيًّ تاريخيًّ

مــن الكليّــات، يرتبطــان بنحويــن مختلفيــن فــي 

قــراءة أرســطو، وهكــذا فــإنّ »الحيــاة القديمــة« 

كانــت هــي المســلك الواقعانــيّ القديــم الــذي رأى 

بينمــا  القصــوى،  بواقعيتهــا  تتمتــع  الكُلّيــات  أنّ 

كانــت »الحيــاة الحديثــة« هــي المســلك الإســمانيّ 

الجديــد الــذي رأى أنّ الأشــياء الجزئيــة هــي وحدَهــا 

أســماء،  مجــرد  فهــي  الكُلّيــات  أمــا  الواقعيّــة؛ 

المنطــق  حــدود  يلزمــا  لــم  يــن  التمييزَ وأنّ هذيــن 

فحســب، وإنمــا تعديــاه إلــى توفيــر خُطاطــة فهــمٍ 

جديــدة للزمــان وللكينونــة ذاتهــا. 

دعــم  إلــى  تســعى  كانــت  الحداثــة  أنّ  ثانيًــا: 

منظــور معيــن للديــن، والإتيــان برؤيــة جديــدة لــه 

وإن  حتــى  وأنّهــا  البشــرية،  الحيــاة  فــي  ولمنزلتــه 

ســعت إلــى تحقيــق ذلــك غيــر بعيــد عــن عدائهــا 

تدعــم  أن  أجــل  مــن  فإنّمــا  الديــن،  تجــاه  البيّــن 

تصيــر  ســوف  التــي  الدينيّــة  الاعتقــادات  بعــض 

الحداثــة. وأنّ ذلــك ســيتجلى فــي  حاملــة لطابــع 

فكــر أعــام الحداثــة أنفســهم، مــع مراعــاة الفــروق 

بينهــم بطبيعــة الحــال؛ ولذلــك فإنّــه مــن الخطــأ 

ــة فــي أصولهــا وفــي جوهرهــا  ــل أنّ الحداث أن نتخيّ
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كانــت ملحــدة، ومعاديــة للديــن، أو حتــى أنهــا ضــرب 

مــن الغنوصيــة؛ لأنّ الحداثــة منــذ بدايتهــا المبَكــرة 

مــا كانــت تســعى إلــى محــو كل أثــر للدّيــن، ولا هــي 

كانــت تــروم إبطالــه.

ــا: أنّ الحداثــة مــا جــاءت إلا مــن حيــث هــي  ثالثً

جــوابٌ علــى »ســؤال عصــر« أســاس، حرّرنــا مــن 

إمكانــات مســتقبلية.  علــى  أعيننــا  مــاض، وفتــح 

التــي  الهايدغريــة  بالخلفيــة  هاهنــا  المؤلــف  يقــر 

يتبنّاهــا فــي فهــم الموضــوع؛ ولذلــك فــإنّ الحداثــة 

يقــف خلفهــا ســعي إلــى إيجــاد جــواب ميتافيزيقــيّ/

المتعلــق  الأســاس  الســؤال  علــى  لاهوتــيّ 

بطبيعــة الإلــه والإنســان والعالــم الطبيعــيّ، وعــن 

العلاقــة بينهــا، وهــو ســؤال بــرز فــي عالــم العصــر 

المحتــوم  المنتهــى  باعتبــاره  المتأخــر  الوســيط 

للصّــراع المحتــدم بيــن العناصــر المتناقضــة داخــل 

المســيحيّة نفســها. لقــد نشــأت الحداثــة نتيجــة 

محاولــة حــلّ هــذا النــزاع؛ مــن خــال تأكيــد الأولويــة 

كذلــك(،  هايدغــر  للطبيعة)بتعبيــر  »الأونطيّــة« 

بــدلًا مــن الإنســان )كمــا فعلــت النزعــة الإنســية( 

أو الإلــه )كمــا فعــل الإصــاح الدينــيّ(. أســهمت 

الطبيعانيّــة  البدايــة  هــذه  خــال  مــن  الحداثــة، 

هــذه  بيــن  النــزاع  حــدة  تخفيــف  فــي  الجديــدة، 

الموجــودات الثلاثــة، وإنّ تاريــخ الحداثــة لا يفهــم 

إلا مــن حيــث هــو نتيجــة لسلســلة مــن المســاعي 

إلــى إيجــاد طريــق خــارج الأزمــة التــي خلقتهــا الثّــورة 

الإســمانيّة؛ غيــر أنّهــا لــم تَقــدِر علــى إزالــة التّناقــض 

فــي قلبهــا مــن دون أن تزيــل إمــا الإلــه أو الإنســان، 

ــه لا تمــرّ مــن دون أن تجعــل  ــة الإل وبديهــي أنّ إزال

مــن الإنســان بهيمــة، وأنّ إزالــة الإنســان لا تتحقق 

مــن دون أن تُوقــع فــي التعصــب اللاهوتــي))). 

لابــد  المعاصــرة  الكينونــة  فهــم  أنّ  رابعًــا: 

أن يأخــذ فــي حســبانه طبيعــة الســؤال اللاهوتــي 

الــذي أتــى بالعالــم الحديــث إلــى الوجــود؛ لأنّ هنــاك 

لاهوتًــا كامنًــا فــي الحداثــة نفســها، ولأنّ مــا حُسِــب 

عنــد مفكــري القرنيــنِ التاســع عشــر والعشــرين 

ابتعــادًا للعالــم البشــريّ عــن الديــن، أو موتًــا للإلــه، 

ليــس إلا تحويــاً للصفــات للإلهيــة إلــى الطبيعــة، 

وإلــى الإنســان. 

الثورة الاسمانية وانبساط 
الإمكان الحداثيّ 

 the medieval تعــود أصــول العالــم الوســيط

بيــن  التــي تحقّقــت  التوليفــة الفريــدة  إلــى   world

المســيحيّة والفلســفة الوثنيــةّ فــي رحــاب الحقبــة 

المتـــأخّرة.  القديمــة  الفتــرة  إبّــان  الهلنســتيّة؛ 

الأول  القرنيــن  خــال  الإســكندرية  فــي  ذلــك  بــدأ 

امتزجــت  حيــث  )1_200م(؛  الميلاديّيــن  والثانــي 

الوقــت  فــي  ومتصارعــة  مختلفــة،  بأشــكال 

نفســه، مشــاربُ متنوعــة مــن الفكــر المســيحيّ 

والأفلاطونيــة  الشــرقية،  الدينيــة  والاعتقــادات 

المحدثــة، وتنويعــات أخــرى مــن الــرّؤى الفلســفيّة 

تعكــس  لــم  الامتــزاج  ذلــك  فــي  وهــي  العتيقــة؛ 

الروحــيّ والفكــريّ لتلــك  ســوى حقيقــة الاهتيــاج 

أهــم  فــي  المحدثيــن  عالــم  حــددت  التــي  الأزمــان 

كامنــة  إذًا  الحداثــة  أصــول  الحيويــة.  مفاصلــه 

ــر  ــيّ الكبي فــي هــذا الصــراع الميتافيزيقــيّ واللاهوت

ــم الوســيط، وحــوّل وجــه  ــة العال ــذي وســم نهاي ال

(5) ibid.,p.32.
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أوروبــا فــي القــرون الثلاثــة التــي فصلــت العالــم 

ــاخ  ــرز فــي هــذا المن الوســيط عــن الحديــث. وقــد ب

الفكــريّ ثلاثــة أعــامٍ التقــوا جميعهــم ســنة 1326 

فــي يــوم قــداس أقيــم فــي كاتدارئيــة نوتــردام دي 

أصبحــت  التــي  الفرنســيّة  أفِنيــون  بمدينــة  دوم، 

النصيــب  الثلاثــة  لهــؤلاء  كان  البابويــة.  مركــز 

العظيــم فــي تحديــد معالــم المــآل الــذي عرفــه هــذا 

الصــراع ســواء أكان ذلــك فــي عصــر الحداثــة أو فــي 

المؤلــف،  تقديــر  فــي  الثلاثــة،  وهــؤلاء  بعــده.  مــا 

إنجليزيّــا  كان  وقــد  الأوكامــي،  وليــام  أولًا:  هــم: 

فرنسيســكانيّا، ثانيًــا: فرنشســكو بتــرارك، وقــد 

ميتــر  الألمانــيّ  ثالثـًـا:  يافعًــا،  إيطاليّــا شــابا  كان 

فــي  بــدا  دومينكانيــا  شــيخا  كان  الــذي  إيكهــارت 

المؤلــف  يؤكــد  تأملاتــه.  فــي  غارقًــا  اليــوم  ذلــك 

الأعــام  هــؤلاء  التــي ســلكها  الثــاث  الطــرق  أنّ 

الثلاثــة بعــد انتهــاء القــداس فــي أفنيــون هــي التــي 

لأنهــم  الحديــث؛  العالــم  إلــى  الإنســانيّة  ســتقود 

وقــد  الآتــي،  العظيــم  التغييــر  علــى  كانــوا علامــة 

بطبيعــة  المتعلــق  المركــزيّ  الســؤال  واجهــوا 

الإلــه والإنســان والطبيعــة، وبحثــوا لــه عــن جــواب. 

عليهــم،  اللاحقيــن  وأجوبــة  »أجوبتهــم،  إن  إذ 

والتــي كانــت متنوعــة ومتناقضــة فــي الغالــب، قــد 

شــكلت ملامــح العالــم الحديــث؛ حيــث إنهــا أعــادت 

تعريــف طبيعــة الإنســان والإلــه والكوســموس 

بينهــم.« ))). العلاقــة  وكــذا 

ســياق  فــي  المدرســية  الفلســفة  ازدهــرت 

العقلانيــة  مــن  الهلنســتية، وهــي مزيــج  الحقبــة 

الوثنيــة والعقيــدة المســيحية. وإذا كانــت النزعــة 

(6) Ibid., p. 58 . 

ا  المدرســية قــد عرفــت، عبــر تاريخهــا، تنوعًــا كبيــرً

رغــم  فإنهــا  الاتجاهــات،  وفــي  المشــهد  فــي 

ذلــك قــد تجلــت بوجــه أبــرز فــي الواقعانيــة علــى 

فهمهــا  كمــا  الواقعانيّــة،  كانــت  التحديــد.  وجــه 

الكليــات  بــأنّ  الاعتقــاد  علــى  تقــوم  المدرســيّون، 

لهــا وجــود حقيقــيّ خــارج الذّهــن، حيــث رأى أنصــار 

والأجنــاس  _الأنــواع  الكلّيــات  أنّ  الاتجــاه  هــذا 

المنطقيــة_ هــي وحدهــا الأشــياء الواقعيــة علــى 

فهــي  الجزئيــة  الفرديــة  الموجــودات  أمــا  التمــام، 

ترتــب  وقــد  الكليــات.  لتلــك  فرديــة  أحــوال  مجــرد 

عــن هــذه القــراءة الأفلاطونيــة المحدثــة لأرســطو 

رؤيــة خاصــة للإنســان والإلــه والكــون، تَعتبِــر أنّ 

هــذا  وأنّ  الإلهــيّ؛  العقــلُ  نفســها  هــي  الكليــات 

إمــا  الــذي يكشــف نفســه للإنســان  العقــل هــو 

بواســطة »الإشــراق«، كما حســب أوغســطين، أو 

تقصــي الطبيعــة، كمــا هــو شــأن طومــا الأكوينــي 

الطبيعــة  صــارت  وهكــذا  أتباعــه.  مــن  وآخريــن 

والعقــل يعكســان بعضهمــا، وأصبحــت الســبيل 

القيــاس  هــي  الطبيعــة  اكتشــاف  إلــى  المثلــى 

المنطقــيّ الــذي يحــدد البنيــة العقلانيــة للعلاقــات 

زيــادة علــى أن  التــي تربــط الأنــواع مــع بعضهــا. 

الإلــه لمّــا كان متعاليــا فــي ســمائه )وهــو الموجــود 

الأســمى بيــن كل الموجــودات_ محــرك لا يتحــرك(، 

فإنــه بــات قابــاً للفهــم مــن خــال صنعتــه )خلقه(. 

طبيعــيّ،  موجــودٍ  ســوى  فليــس  الإنســان  أمــا 

لــه غايــة محــددة ســلفًا؛ مثلــه فــي ذلــك مثــل كل 

النزعــة  أسســت  هكــذا  الطبيعــة؛  فــي  موجــود 

فيــه  يســتطيع  تصــوّرًا  الواقعانيــة  المدرســية 

المنطــق واللاهــوت الطبيعــيّ أن يكونــا بــدلًا عــن 

الوحــي الإلهــيّ، أو علــى الأقــل، أن يكونــا ســندين 
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ــة النــاس، وجعلــت مــن  ــه فــي مخاطب ضرورييــن ل

المقــدس. الكتــاب  عــن  الاســتغناء  الإمــكان 

بحثــت الاســمانية، بخــاف ذلــك، عــن نــزع هــذا 

الحجــاب العقلانــي عــن وجــه الإلــه، وكان الهــدف 

هــو تأســيس مســيحية حقيقيــة بالاســتناد علــى 

بذلــك  قامــت  عندمــا  لكنهــا  المقــدس؛  الكتــاب 

قدمــت الإلــه بوجــه آخــر تمامًــا، يبــدو فيــه قاهــرًا 

ا، وغيــر قابــل للمعرفــة، لا يمكــن الإلمــام بــه لا  جبــارً

بواســطة العقــل ولا اكتشــافه فــي الطبيعــة؛ ثــم 

إنهــا جعلــت أفعالــه غيــر قابلــة للتوقــع، وكشــفت 

أنــه غيــر مبــال لا بالخيــر ولا بالشــر. إنّ هــذه الرؤيــة 

عــن الإلــه قلبــت نظــام الطبيعــة المدرســيّ إلــى 

فوضــى مــن الموجــودات الفرديــة، ونظــام المنطــق 

والإنســان  الأســماء،  مــن  تسلســل  مجــرد  إلــى 

فــي  الاعتباريــة  مكانتــه  مــن  إزالتــه  تمّــت  نفسُــه 

بــه فــي كــون  النظــام الطبيعــيّ للأشــياء وأُلقــي 

دليــل  أيّ  ولا  طبيعــيّ،  قانــون  أيّ  دون  لامتنــاه 

ذلــك:  مــن  أبعــد  بــل  للخــاص؛  يقينــي  نهــج  ولا 

لقد أحدثــت ثــورة داخــل المســيحية ذاتهــا كانــت 

بمثابــة »ثــورة أنطولوجيــة وضعــت الكينونــة ذاتَهــا 

أنطولوجيــا  أنشــأت  إنّهــا  إذ  ســؤال}...{  موضــع 

عــن  جديــدًا  وتصــورًا  جديــدًا،  ومنطقًــا  جديــدة، 

الإنســان، والإلــه، والطبيعــة. وقــد تشــكل الفكــر 

الأوربــي اللاحــق كلُــه مــن خــال هــذا التحــول )))« 

 كانــت نتيجــة هــذه الثــورة الاســمانية ســحب 

البســاط مــن تحــت أقــدام الكنيســة، إذ لــم تعــد هي 

مــن يحــدد قدســية الأشــياء، ولا هــي بقيــت ســبيل 

الاســمانيّ  الإلــه  هــذا  لأنّ  الأخــرويّ؛  الخــاص 

(7) Ibid., P.31.

ــن يحــرم الخــاص كلّ مــن يقــوم  مُطلــق القــدرةِ ل

بــكل مــا يســتطيع مــن أجلــه؛ فقــد أصبــح الخــاص 

تلــزم  علويــة  بســلطة  يتعلــق  لا  فرديًــا  شــأنًا 

النــاس بالعطــاء، وإنمــا صــار مرتبطًــا بمــا ســمي 

فــي ســياق الرؤيــة الاســمانية بـ»مبــدأ العمــل«. 

الكاتــب  . ولذلــك يؤكــد   )Facientibus principle(

أنّ البدايــات البكــر للحداثــة كامنــة فــي هــذا الإلــه 

ــه  ــم يعــد بالإمــكان القبــض علي ــذي ل الاســماني ال

بواســطة الكلمــات، وإنمــا صــار فقــط بالإمــكان 

ا أثــار الرهبــة والجــزع  اختبــاره بصفتــه ســؤالا جبّــارً

فــي النفــوس))).

عاشــتها  التــي  التاريخيــة  التجربــة  ســاعدت 

أوروبــا خــال العصــر الوســيط المتأخــر علــى جعــل 

بحيــث  بــه؛  للإيمــان  قابــاً  الاســماني  الإلــه  هــذا 

اختبــرت البشــرية فــي ذلــك الإبــان شــتى صنــوف 

والانشــقاق  الأســود،  الطاعــون  مثــل  المحــن؛ 

الكنســي الكبيــر، وحــرب المائــة ســنة المشــهورة، 

قــدر  لأكبــر  عجــل  الــذي  النــاري  الســاح  واختــراع 

مــن النــاس بالهــاك؛ ثــم إجمــالا، تدهــورُ العالــم 

الصليبيّــة،  الحمــات  فشــل  بســبب  المســيحيّ 

وبســبب الخطــر الداهــم المحــدق بــه الــذي مثلــه 

بــدا  ولذلــك  والغــرب))).  الشــرق  فــي  الإســام 

للنــاس أنّ الكــون لا يعيــش التناغــم المزعــوم، بــل 

الصــراع، وتهيــأ لهــم أن العالــم الــذي يعيشــون 

فيــه هــو عالــم حــرب دائمــة بيــن الإلــه والإنســان 

والطبيعــة. 

ظهــر هــذا التوجه الاســماني عــن الإله المخيف 

(8) Ibid ., p .30.

)9(  مايكل ألن جيلسبي، الجذور اللاهوتية للحداثة، ص 102.
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ــر  والمطلــق القــدرة فــي أعمــال دان ســكوت وكثي

مــن الاســمانيين، لكنــه تجلــى بالوجــه الأبــرز عنــد 

رأى  لقــد  اللاحقيــن.  وأشــياعه  الأوكامــي  وليــام 

وليــام الأوكامــي أنّ ثمــة هــوة كبيــرة تفصــل الإلــه 

عــن الإنســان، ولذلــك، فــا وجــود لمعرفــة ممكنــة 

عــن الإلــه إلا بواســطة الوحــي والإيمــان أولّا، ولا 

يمكــن  للعقــل  أو  للطبيعــة  ثابــت  لنظــام  وجــود 

للإنســان أن يدركــه. يؤكــد جلســبي مايلــي: »رَفَــضَ 

بيــن العقــل والوحــيّ،  التوليفــة المدرســيّة  أوكام 

وقــوّض الأســاس الميتافيزيقيّ/اللاهوتــيّ للعالــم 

الوســيط« )1)). إنّ عطــاء الإلــه، بحســب رأي أوكام، 

يمكــن  لا  بحيــث  محــضٌ؛  وإفضــالٌ  عنايــةٍ  فعــلُ 

ــم، )لأنهــا أوصــاف  أن يوصــف بالعــادل ولا بالظال

ــه  ــإرادة مطلقــة تجعل ــه يتمتــع ب بشــرية(؛ لأنّ الإل

للتقصــي  الموجــه  المبــدأ  أمــا  يشــاء،  مــا  يفعــل 

أوكام،  إلــى  بالنســبة  الاســماني،  المنطــق  فــي 

فقــد كان هــو نصلُــه المشــهور الــذي يقتضــي »ألا 

ــر مــن الكليــات دونمــا حاجــة إليهــا«. وقــد بيــن  نُكث

أوكام أنّ الإنســان كائــن متنــاهٍ لا يســتطيع منــح 

معنــى للعالــم مــن دون الكليــات، إلا أنــه أكــد »أنّ 

كل تعميــم يأخذنــا فــي خطــوة إضافيــة بعيــدًا عــن 

الواقــع؛ ولهــذا الســبب، فإننــا بقــدر مــا نســتعمل 

منهــا الأقــل نبقــى أقــرب إلــى الحقيقــة« )1)). يــرى 

نزعــة  فحســب  تكــن  لــم  الاســمانية  أنّ  الكاتــب 

فلســفية أو تيــارًا فكريــا، بــل كانــت بمثابــة »لاهــوت 

الكنيســة  حاولــت  ولذلــك  فرانسيســكاني«. 

كان  أوكام  أنّ  إلــى  بالنظــر  لكــن  عليهــا،  القضــاء 

(10) Gillesspie, The theological orgins of modernity,op.
cit. p37.

(11) Ibid., p. 38.

عضــوا فــي البــاط الإمبراطــوريّ فــي أفنيــون، فقــد 

بــاءت محــاولات الكنســية بالفشــل.

بيــن  النقــاش  انخــرط فــي هــذا  كان أول مــن 

المدرســييين والاســمانيين، وأول مــن واجــه هــذه 

المعضلــة، معضلــة العلاقــة بيــن الإلــه الاســماني 

والإنســان والطبيعــة، بحســب رأي المؤلــف، هــو 

ارتكــز  الــذي   ،)1374_1304( بيتــرارك  فرانشيســكو 

علــى أســس اســمانيّة فــي تقديمــه رؤيــة جديــدة 

لعيــش الحيــاة المســيحية، أرادهــا مســيحية أقــل 

طقوســية وأكثــر روحانيــة وناقدة للفســاد والنفاق 

الأوان؛  ذلــك  فــي  النفــوس  علــى  تســيد  الــذي 

رئيسًــا  فاعــاً  والفكــريّ  الأدبــي  إســهامه  فــكان 

فــي تقويــض التصــور المدرســيّ للكــون المتناغــم 

والغائــي. بتــرارك كان أهــمّ مــن انبســط فــي كتاباتــه 

وبيــان  الفردانيــة.  وهــو  الحداثــة،  مقومــات  أحــد 

ذلــك أنــه فــي مواجهتــه لانهيــار النظــام السياســيّ 

والحضــاريّ الأوروبــيّ فــي ذلــك الإبّــان، مــا توجــه 

لا إلــى المدينــة، ولا إلــى الإلــه، ولا إلــى الكــون مــن 

أجــل طلــب المــدد والإســعاف، ولكنــه لجــأ إلــى ذاتــه 

ويؤســس  المفقــودة،  الثبــات  أرض  فيهــا  ليجــد 

أمــاً جديــدًا فــي الفردانيــة البشــرية القــادرة علــى 

مجــاوزة النكبــاء. لقــد اكتشــف بيتــرارك أساسًــا 

جديــدًا للحيــاة البشــرية خلــف الديــن والمجتمــع، 

ووســط الحــرب والخــراب، اكتشــف أساسًــا لمــا 

الحديــث.  العصــر  هــو  ذلــك  بعــد  مــا  فــي  أصبــح 

ــر  ــه كلهــا علــى ذلــك، بحيــث »آث وقــد شــهدت حيات

كل  رافضًــا  وحريتــه،  خصوصيتــه  علــى  الحفــاظ 

عــروض حيــاة البــاط، وهــذا مــا جعلــه يختــط مثــالا 

فــي ذلــك للحيــاة الفكريــة المســتقلة التــي أصبحت 
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مركزيــة فــي التــراث الإنســانوي، وهــو مــا اســتمر 

فــي لعــب دور مهــم حتــى هــذا اليــوم )1))«.

فــي  تجســدت  ــا  حيًّ نموذجًــا  بتــرارك  كان 

كتاباتــه فكــرة ثوريــة عــن الإلــه والإنســان وقفــت 

الأصليــة  الخطيئــة  عــن  الســائد  المعتقــد  ضــد 

التــي جــردت الأفــراد مــن قيمتــم الجوهريــة، ومــن 

كان  فقــد  الفــرديّ،  الكمــال  بلــوغ  علــى  قدرتهــم 

وإلــى  الإيمــان  ذاتيــة  أقــرب  بالديــن  اهتمامــه 

مفهــوم الخــاص الفــرديّ فــي هــذا العالــم أكثــر 

مــن ارتباطــه بمعنــى الوعــود الإلهيــة. إذ ركــز علــى 

فــرادة الكائــن البشــري واســتنهض قــواه الكامنــة 

فيــه، وكانــت فكرتــه هاتــه هــي أســاس المشــروع 

الإنســانويّ فــي عصــر النهضــة، وأحــد مقومــات 

العالــم الحديــث فــي مــا بعــد.

المؤلــف  ركــز  وبتــرارك،  أوكام  إلــى  إضافــة 

ميتــر  الألمانــي  المتصــوّف  أعمــال  أهميــة  علــى 

الــذي   .)1328–1260(  Meister Eckhart إيكهــارت 

النزعــة  أســس  تقويــض  فــي  بــدوره  أســهم 

أنــه كان متأثــرًا كثيــرًا  بالرغــم مــن  إذ  المدرســية، 

فــي  تشــكلت  أنّهــا  إلا  المحدثــة،  بالأفلاطونيــة 

بــدا  وقــد  الصوفيــة،  نزعتــه  منــوال  علــى  فكــره 

ذلــك مــن خــال العلاقــة الجديــدة التــي تصورهــا 

أنّ  رأى  حيــث  والطبيعــة؛  والإنســان  الإلــه  عــن 

الخالصــة،  والقــدرة  الخالصــة،  الإرادة  هــو  الإلــه 

والفعــل الخالــص. وليــس العالــم فــي صيرورتــه 

إلا النحــو الــذي تنبســط بــه الإرادة الإلهيــة؛ وبهــذا 

يكــون الإلــه حــالاًّ فــي العالــم، ليــس كمــا حســب 

المدرســيون)أي بمــا هــو ماهيــة الموجــودات فــي 

)12( جليسبي، الجذور اللاهوتية ... ص 73.	

فيــه  يكــون  الــذي  بالشــكل  ولكــن  العالــم(  هــذا 

 becoming الصيــرورة  أو   ،howness الكيــف  هــو 

النظــام الإلهــيّ  تبــدو بهــا الموجــودات فــي  التــي 

للعالــم؛ وحتــى نكتشــف هــذا النظــام، ينبغــي أن 

الكائنــات  حركــة  تحكــم  التــي  القوانيــن  نكتشــف 

الطبيعــيّ  والعلــم  اللاهــوت  حتى »صــار  كلهــا. 

عنــده الشــيءَ الواحــد نفسَــه)1))« إنّ العالَــم فــي 

المســتمرة  الحركــةِ  ليــس ســوى  إيكهــارت  فكــر 

التــي تحكمهــا المشــيئة الإلهيــة بصفتهــا العلــة 

ــد، أو  الفاعلــة. أو بتعبيــر آخــر، إنّ العالــم هــو التّجسُّ

جســد الإلــه، بحيــث يكــون الإلــه موجــودًا فــي العالم 

مثلمــا توجــد الــروح فــي الجســد؛ دائــم الحضــور مــن 

المبــدأ المحــرك. أنّــه  جهــة 

 الحداثة جواب تاريخيّ على 

ٍ
 عصر

ِ
سؤال

المدرســيّة،  الفلســفة  الاســمانيّةُ  دمــرت 

وقدمــت رؤيــة جديــدة لمعنــى الإنســان ركــزت فيها 

ــرًا علــى الإرادة البشــرية، وقــد عــمّ تأثيــر  ــزًا كبي تركي

الاســمانية أرجــاءَ البــاد الأوروبيّــة؛ مثــل إســبانيا 

ــي  ــد، وهــي الت ــى وجــه التحدي ــا عل ــا، وألماني وإيطالي

تــراث اســماني قــوي؛ خصوصــا فــي  ســاد فيهــا 

القرنيــن الرابــع عشــر والخامــس عشــر؛ حيــث كان 

الاســماني غابرييّــل بيــل غايــةَ مــا انتهــت إليــه هــذه 

الحــرة الفكريــة الانقلابيــة. وذلــك » لدرجــة أنــه فــي 

عهــد لوثــر لــم يكــن هنــاك إلا جامعــة واحــدة فــي 

ألمانيــا لــم تكــن تحــت ســيطرة الاســمانيّين )1))«. 

أســس  قوّضــت  عندمــا  الاســمانية  أنّ  بيــد 

(13) Gillespie, the theological… p. 51.

)14( جيلسبي، الجذور اللاهوتية، ص 45.
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الواقعانيّــة  صورتهــا  فــي  المدرســية  الفلســفة 

الرؤيــة  عــن  متكامــاً  بديــاً  تُقــدم  لــم  تحديــدًا، 

وفرتهــا  التــي  للعالــم  والمنتظمــة  الشــاملة 

ا؛  ــا كبيــرً المدرســية قبــاً؛ فتركــت فراغًــا ميتافيزيقيًّ

إذ العالــمُ فــي حُســبانها لــم يعــد ســوى فوضــى 

عارمــةٍ مــن الموجــودات الفرديــة، والكليــات لــم تعــد 

ســوى أســماء، أو إشــاراتٍ لا شــيء يقابلهــا فــي 

المــادي.  الواقــع 

تهيــأ الانتقــال إلــى العالــم الحديــث انطلاقًــا من 

هــذه النقطــة بالــذات، أي مــن نقطــة الفــراغ الــذي 

ــا رفــض الاســمانيون  تركتــه الاســمانية وراءهــا، لمَّ

الرؤيــة السياســية والكونيــة واللاهوتيــة للهويــة 

البشــرية التــي أنشــأتها النزعــة المدرســية، وذلــك 

أنــه بالنســبة إلــى الاســمانيين لا يوجــد عقــل إلهــيّ 

مدبــر يمكــن أن يكــون أساسًــا للهويــة السياســيّة 

أو الكونيــة أو اللاهوتيــة للإنســان وللعالــم الــذي 

ــة إذًا هــي المنفَسَــحُ التاريخــيّ  يوجــد فيــه؛ فالحداث

الإشــكال  علــى  الجــواب  فيــه  انبســط  الــذي 

الفعلــيّ  التحقــق  إنهــا  لنقــل  أو  هــذا،  الاســماني 

مجــيء  معــه  حملــه  الــذي  التاريخــيّ  للإمــكان 

الاســمانية.

إذا  أنّــه  جلســبي  يؤكــد  كلّــه،  ذلــك  علــى  بنــاءً 

وعيــه  حقــق  قــد  الحديــث  العالــم  بكــون  أقررنــا 

بنفســه خــال القرنيــن الســادس عشــر والســابع 

بــأنّ  الظــن  الخطــأ  مــن  ســيكون  فإنّــه  عشــر، 

الحداثــة قــد بــدأت فــي ذلــك الإبــان بالتحديــد، أو 

عندمــا  بــدأت  قــد  الإنســانية  الحيــاة  بــأنّ  الظّــنّ 

صــارت أولًا وعيًــا ذاتيًــا. وذلــك لأنّ الحداثــة لــم تبــرز 

مكتملــة مــن رأســي غاليلــي وبيكــون، أو ديــكارت 

وهوبــس، بــل إنّهــا بــرزت علــى مــدى حقبــة طويلــة 

مــن الزمــان، وأنهــا مــا كانــت ممكنــة إلا بفضــل 

متباينــة  ســياقات  فــي  كثيريــن  أنــاس  جهــود 

مــن  أوّل  ديــكارت  رونيــه  يكــن  فلــم  ومتنوعــة؛ 

التــي كانــت فــي عصــره عبــارة  هاجــم الأرســطيّة 

عــن »توماويــة محدثــة«)1))، ولا فرنســيس بيكــون 

أولَ مــن انتقــد الواقعانيّــة المدرســية، بــل كانــت 

الاســمانية قبلهُمــا بثلاثــة قــرون هــي التــي قوضــت 

أركان العالــم الوســيط ومهــدت الســبيل لنشــوء 

وبتعبيــر  باســم»الحداثة«.  اليــوم  نعرفــه  مــا 

أوضــح، إنّ الحداثــة إجمــالًا لــم يكــن يقــف خلفهــا 

غيــر الإشــكال الــذي أثارتــه الفلســفة الاســمانية. 

وبخاصــة فهمهمــا للإلــه الكلــيّ القــدرة، والمطلــق 

الإرادة، والقاهــر الجبــار. وتصورهــا للعلاقــة التــي 

تربــط هــذا الإلــه المرعــب بالإنســان وبالطبيعــة 

كمــا أشــرنا إلــى ذلــك قبــاً.

جلِّســبي  نظــر  فــي  الحديــثَ  الفكــرَ  لَ  شــكَّ

جوابًــا  أعمالهمــا  كانــت  رئيسَــان،  اثنــانِ  قطبــانِ 

ــكارت  علــى الإشــكال الاســمانيّ نفســه، وهمــا: دي

إعــادة  إلــى  منهمــا  كل  ســعى  حيــث  وهوبــس؛ 

تشــكيل العالــم لا مــن جهــة أنــه صَنعــة بشــرية، 

أو معجــزة إلهيــة، بــل مــن جهــة مــا هــو موضــوع 

طبيعــيّ، واختلافُهمــا بَيّــن فــي النظــر إلــى طبيعــة 

الإلــه والإنســان ومكانــةِ كل منهمــا فــي العالــم؛ 

فقــد رأى ديــكارت الإنســانَ موجــودًا طبيعيّــا، لكنــه 

أيضًــا موجــود إلهــيّ بوجــه مــا)لا تناهــي الإرادة(. 

الطبيعــة  عــن  منفصــاً  الإنســان  اعتبــر  وبذلــك 

وحــرًا فــي علاقتــه بقوانينهــا؛ بينمــا رأى هوبــس 

)15( نفسه، ص 247.
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الإنســان موجــودًا طبيعيًــا علــى التمــام، وهــو لذلــك 

ا إلا بالمعنــى الــذي يكــون فيــه متوافقًــا  لا يكــون حــرًّ

مــع الســببية الطبيعيــة الكونيــة. ســوف يُشــكل 

الخــاف بيــن ديــكارت وهوبــس فــي هــذه النقطــة 

بالــذات صــورة العالــم الحديــث، حيــن انخــرط فيــه 

اللاحقــون عليهــم كذلــك؛ لأنّ هــذا الخــاف الفكــريّ 

بينهمــا تغــذى مــن النحــو الــذي عرفــت بــه الحداثــة 

إلــى غايتيــن  أنهــا تهــدف  نفســها، أي مــن جهــة 

علــى  ســيّدًا  الإنســان  تجعــل  أن  همــا:  اثنتيــن 

الحريــة  مــن  تجعــل  وأن  لهــا،  ومالــكًا  الطبيعــةِ 

البشــرية أمــرًا ممكنًــا؛ لكــن الســؤال الــذي يظــل 

معلقــا هــو: هــل هاتــان الغايتــان متوافقتــان فيمــا 

بينهمــا؟ يؤكــد الكاتــب أنّ »النقــاش بيــن هوبــس 

كتــاب  علــى  والــردود  الاعتراضــات  فــي  وديــكارت 

التأمــات يشــير بأنهــا ليســت كذلــك« )1)).

هذيــن  الحداثــة  قطبــيْ  بيــن  الخــاف  تَقــدّمَ 

أُخرييــن  فكرتيــن  حركتيــن  بيــن  الخــافُ  بالزمــانِ 

أســهمتا معــا فــي الدفــع بميــاد العالــم الحديــث؛ 

الدينــيّ.  والإصــاحَ  الإنســيّةَ  النزعــةَ  بذلــك  عنينــا 

وقــد كانــت الحركتــان الفكريتــان كذلــك، بحســب 

طبيعــة  إشــكال  علــى  جوابًــا  المؤلــف،  رأي 

ظاهــرة  الخــاف  ذلــك  وآيــة  الاســمانيّ،  الإلــه 

آخريــن  قطبيــن  بيــن  المعــروف  الســجال  فــي 

بيــن  المناظــرات  وفــي  ولوثــر،  إرازمــوس  همــا: 

الإنســانويين الذيــن اعتبــروا أنّنــا لا يمكــن الوصــول 

إلــى الإلــه إلا بواســطة الإنســان؛ فالإنســان هــو 

والإصلاحيّيــن  شــيء،  كل  فــي  البدايــة  نقطــة 

ــر( الــذي اعتبــروا، بخــاف ذلــك،  )أشــياع مارتــن لوث

)16( نفسه، ص 61. 

أنّ الإلــه هــو البدايــة، بــل إنّ الإلــه هــو كل شــيء، 

أمــا الإنســان فــا شــيء. هــذا مــا توصــل إليــه لوثــر، 

رائــد الإصــاح البروتســتانتي فــي ألمانيــا، وهــو يجــد 

نفســه وســط عاصفــة فــي مســاء يــوم مــن شــهر 

يونيــو ســنة 1505؛ فكانــت هــذه القناعــة بدايــة رؤيتــه 

فــي  تدخــل  أن  عليهــا  كان محتومًــا  التــي  الدينيــة 

ســجال مــع النزعــة الإنســيّة، ومــع أبــرز ممثليهــا 

فــي عصــره: إيرازمــوس، وينقلــب ســجال الكلمــات 

كان  حيــث  خطيــرًا؛  منقلبًــا  حيــن،  بعــد  بينهمــا، 

كلمــات،  البدايــة مســألة  فــي  بينهمــا  »السّــجال 

بيــد أنّــه كان تمهيــدا لســجالٍ مــن نــوع آخــر، تحولــت 

فيــه الكلمــاتُ إلــى جُثــتٍ والأقــامُ إلــى أســيافٍ، ومــا 

كان قــد كتــب بمــداد كُتــب مــن جــراء ذلــك دمًــا«)1)) . 

ــة التــي  وفــي ذلــك إشــارة إلــى حــروب الديــن الداميّ

القــرن  إبــان  المشــترك  الوجــود  أســس  دمــرت 

الأوروبــيّ.  عشــر  السّــادس 

لــم تخــلُ الحداثــة، ولا الحداثــة البعديّــة، مــن أثــر 

للاهــوت، بــل إنّ الســؤال اللاهوتي-السياســيّ ظــل 

يســكن التجربــة البشــرية حتــى بعــد أن ظــنّ عصــر 

ــر القطيعــة مــع الديــن، وحســب الحداثيــون  التنوي

أنّ العالــم الــذي يعيشــون فيــه قــد أشــاح بوجهــه 

الثلاثــة  الحداثيــة  القــرون  تكــن  لــم  الديــن،  عــن 

المؤلــف،  رأي  بحســب  _ق20(،  )ق17  الأخيــرة 

ســوى »جهــودٍ حثيثــة لتطويــر ميتافيزيقــا خاصــة 

الجــواب  فــي  تســعف  أن  بمقدورهــا  متماســكة 

والإلــه  الإنســان  بيــن  العلاقــة  إشــكال  علــى 

والطبيعــة، فــي حاضنــة أنطولوجيــا إســمانية)1)) «.

(17) Gillespie, the theological …p. 143.

(18) Ibid., p.285.
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لقــد اســتمرت أهميــة إشــكال طبيعــة كل مــن 

ــذ  ــه والإنســان والطبيعــة، والعلاقــة بينهــا من الإل

بدايــة مــا يعــرف باســم الحداثــة فــي القــرن الســابع 

ــة فــي  عشــر، وإذا كان الأدب المكتــوب عــن الحداث

القرن التاســع عشــر وبداية القرن العشــرين يفرد 

لهــا لفظًــا خاصًــا لوصفهــا هــو مســار »الّدنيَــوَة«، 

أو »إبطــال الســحر عــن العالــم« بتعبيــر ماكــس 

الحديــث  العالــم  يعتبــر  فهــم  ترســخ  إذ  فيبــر، 

عالمًــا دنيويّــا خالصًــا أو لا-دينيّــا؛ نشــأ إلــى جانــب 

العالــم الــذي شــكله الديــن، فحــل محلــه وهيمــن 

الــرأي،  هــذا  علــى  يعتــرض  جليســبي  فــإن  عليــه؛ 

العالــم  فــي  للديــن  الظاهــر  الرفــض  أنّ  يؤكــد  إذ 

الحداثــيّ، أو أفــول اللاهــوت، يحجــب فــي الواقــع 

راهنيــة الإشــكالات والمقتضيــات اللاهوتيــة فــي 

العصــر الحديــث. ومــن أجــل ذلــك، لا تكــون عنــده 

الحداثــة عنــده مطابقــة لـــمعنى »الدنيــوة«،أي أنهــا 

ا للعقــل علــى »المُشــين« كمــا  لــن تكــون انتصــارً

ــه  ــر المشــهورة، أو مــوت الإل ــارة فولتي ورد فــي عب

كمــا ورد فــي عبــارة نيشــته، وغيــره مــن الفلاســفة 

الحداثييــن فــي القــرن الــذي يليــه، وإنمــا ســتكون 

الدينــوَةُ، أو إبطــال الســحر عــن العالــم، هــي : »نقــل 

ــا إلــى الكائنــات البشــرية،  الصفــات الإلهيّــة تدريجيّ

العالــم  وإلــى  اللامتناهيــة(  البشــرية  )الإرادة 

وإلــى  الكونيــة(  الميكانيكيــة  الطبيعيّ)الســببية 

القــوى الاجتماعيــة )الإرادة العامــة، واليــد الخفيــة( 

ثــم إلــى التاريــخ )فكــرة التقــدم،و التطــور الجدلــي، 

ومكــر العقــل( )1))«.

(19) Gillespie, p. 288.


